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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
 وَأَطِيعُوا اَلله وَرَسُولَهُ  

 لاَ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبِوُا إِنَّ اللهَ  وَ 
 مَعَ الصَّابِريِنَ 

 
 صدق الله العلي العظيم 

 46سورة الأنفال: 
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 كلمة الناشر 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
 إن الظروف العصيبة التي تمر بالعالم...

 التي تعيشها الأمة الإسلامية.. والمشكلات الكبيرة
 والمعاناة السياسية والاجتماعية التي نقاسيها بمضض...

 وفوق ذلك كله الأزمات الروحية والأخلاقية التي يئن من وطأتها العالم أجمع...
والحاج   ة الماس   ة إو نش   ر وبي   ان مف   اهيم الإس   لا  ومباقة   ه الإنس   انية العميق   ة ال   تي ت   لاز  

ه وجزةي  ات حيات  ه وتت  دخو مبا   رة ك ح  و جمي  ع أزمات  ه ومش  كلاته ك الإنس  ان ك ك  و     ون
 الحرية والأمن والسلا  وك كو جوانب الحياة..

وال  تع ا الش  ديد إو إع  اقة ال  روة الإس   لامية الأص  يلة إو الحي  اةة وبل  ورة ال قاف  ة الديني   ة 
خري  ة المس تقبو  الحيّةة وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء الإسلا  كي يتمكنوا من رسم

 المشرق بأهداب الجفون وذرف العيون ومسلات الأنامو..
ك  و ذل  ك قف  ع الم سس  ة لأن تق  و  ةع  داق ضموع  ة م  ن ا ال  رات التوجيهي  ة القيم  ة ال  تي 
ألقاها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظم ى الس يد دم د الحس يني الش يرازي ظقا   ل ه  

ل  تل   ؤ      ون الحي   اة الفرقي   ة والاجتماعي   ةة وقمن   ا ب باعته   ا ك     روف وأزمن   ة  تلف   ةة ح   و 
مس    انة من    ا ك نش    ر ال    وعي الإس    لامية وس    دّاا ل    بعض الف    را  العقاة    دي والأخلاق    ي لأبن    اء 

 المسلمين من أجو غدٍ أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك ان لاقاا من الوحي الإلهي القاةو:

ينِ وَليِنُذِرُوا  .(1)قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ  ليِـَتـَفَقَّهُوا فِ الدِ 
ال  ذي ه  و أص  و عقلاة  ي ع  ا  ير   دنا إو وج  وب التفق  ه ك ال  دين وان  ذار الأم  ةة ووج  وب 

 رجوع الجاهو إو العالم ك معرفة أحكامه ك كو مواقفه و  ونه..
 

 .122سورة التوبة:  (1)
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 كما هو ت بيق عملي وسلوكي للآية الكريمة:
 ِ  ْر ا ِ فَـبَشــِ  دَاهُمُ اللهُ   بــَ هَ الــَّذِينَ هــَ ــِ نَكُ هُوليَ ونَ هَحْســَ وْيَ فَـيـَتَّبِعــُ تَمِعُونَ الْقــَ الــَّذِينَ يَســْ

 .(2)الألَْبَابِ  اوَهُوليَِهَ هُمْ هُولُو 
 ان م لفات سماحة آية الله العظمى السيد دمد الحسيني الشيرازي ظقا   له  تتسم ب :

 بعاق الإنسان والحياة لكونها إنعكاساا لشمولية الإسلا ..التنوعّ والشمولية لأهم أ هولًا:
فق  د أف  ام قلم  ه المب  ارو الكت  ب والموس  وعات الض  امة ك    ت عل  و  الإس  لا  الماتلف  ةة 
آخذاا من موسوعة الفقه التي تجاوزت   حت الآن   الماةة والخمسين ضلدااة حيث تع د إو الي و  

وراا بعل    و  الح    ديث والتفس    ير والك    لا  والأص    ول أك    بِ موس    وعة علمي    ة اس    تدلالية فقهي    ة م    ر 
والسياس   ة والاقتص   اق والاجتم   اع والحق   وق وس   اةر العل   و  الحدي    ة الأخ   ر .. وانته   اءا بالكت   ب 

   م لفاا.1500المتوس ة والصغيرة التي تتناول  تلؤ المواليع والتي قد تتجاوز بمجموعها ال ظ
 والسنة وتستلهم منهما الرؤ  والأفكار. الأصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن ثانياً:
 المعالجة الجذرية والعملية لمشاكو الأمة الإسلامية ومشاكو العالم المعاصر. ثالثاً:
التحدث بلغة علمي ة رص ينة ك كتابات ه ل ذوي الاختص اا ك  ظالأصول  وظالق انون   رابعاً:

هيري   ة وبش   واهد م   ن مواق   ع وظالبي   ع  وغيره   اة وبلغ   ة وال   حة يفهمه   ا الجمي   ع ك كتابات   ه الجما
 الحياة.

ه  ذا ونظ  راا لم  ا نش  عر ب  ه م  ن مس   ولية كب  يرة ك نش  ر مف  اهيم الإس  لا  الأص  يلة قمن  ا ب ب  ع 
ونشر هذه السلسلة القيمة من ا ال رات الإس لامية لس ماحة المرج ع ظقا   ل ه  وال تي تق ارب 

ع   ة عق   وق م   ن ال   زمن ك التس   عة آلاف دال   رة ألقاه   ا سماحت   ه ك ف   اة زمني   ة ق   د تتج   اوز الأرب
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من الموو العلي القدير أن يوفقنا لإعداق ونشر م ا يتواج د منه اة وأم لاا بالس عي م ن 
أج   و لص   يو المفق   وق منه   ا وإخراج   ه إو الن   ورة لن   تمكن م   ن إكم   ال سلس   لة إس   لامية كامل   ة 

القض   الا الاجتماعي   ة والسياس    ية و تص   رة تنق   و إو الأم   ة وجه   ة نظ   ر الإس   لا  تج   اه  تل   ؤ 
 الحيوية بأسلوب والح وبسيط.. إنه سميع ضيب.

 

 
 .18-17سورة الزمر:  (2)
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 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                   
 شوران  6080/13بيروت لبنان /ص.ب:                
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

ى نبين  ا دم  د وآل  ه ال يب  ين ال   اهرين واللعن  ة الحم  د ر رب الع  المين والص  لاة والس  لا  عل   
 الداةمة على أعداةهم أجمعين إو قيا  يو  الدين.

 
 

 الأمة الواحدة
 

 .(3)إِنَّ هَذِهِ همَُّتُكُمْ همَُّةً وَاحِدَةً وَهَنََ ربَُّكُمْ فاَْ بُدُونِ قال تعاو ك كتابه المجيد: 
 .(4)همَُّتُكُمْ همَُّةً وَاحِدَةً وَهَنََ ربَُّكُمْ فاَتّـَقُونِ وَإِنَّ هَذِهِ وقال سبحانه وتعاو أيضاا: 

وقد اختلؤ ك معنى الأمة الواح دة  فف ي بع ض التفاس ير ج اء: يأي قي نكم قي ن واح دة 
ع   ن اب   ن عب   اا وضاه   د والحس   نة وأص   و الأم   ة الجماع   ة ال   تي عل   ى مقص   د واح   دة فجعل   ت 

ي  و: معن  اه جماع  ة واح  دة ك أنه  ا  لوق  ة الش  ريعة أم  ةة لاجتم  اعهم    ا عل  ى مقص  د واح  دة وق
مملوكة ر تعاوة أي فلا تكونوا إلاّ على قي ن واح د. وقي و: معن اه: ه  لاء ال ذين تق د  ذك رهم 
م  ن الأنبي  اء ف  ريقكم ال  ذي يل  زمكم الاقت  داء    م ك ح  ال اجتم  اعهم عل  ى الح  قة كم  ا يق  ال: 

 .(5)ه لاء أمتنا أي فريقنا وموافقونا على مذهبنا«
الظ   اهر أنّ س   ياق الآي   ة ي   دل عل   ى وح   دة العقي   دةة ووح   دة الأم   ةة ووح   دة رس   الة  ولك   ن

الأنبياء. وتجد أيضاا ك آية الأمة الواح دةة أنّ الب اري ع زّ وج و  اط ب عب اقه بأن يكون وا أم ة 
واح دة ضتمع ة عل ى مقص د واح  د دمعه م قي ن وكلم ة واح  دة. وهن ا لس اةو أن يس أل: ولك  ن 

 ة وأين هذه الوحدة التي لدث عنها القرآن الكريم؟أين الآن هذا الاجتماع

 
 .92الأنبياء: سورة  (3)
 .52الم منون: سورة  (4)
 .92ك تفسير سورة الأنبياء:  62ا 4:  ا لدضمع البيان لل بِسي  (5)
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 الوحدة بين الا  اء والتطبيق
 

إنّ الواق  ع الح  اش يكش  ؤ لن  ا وبك  و ول  وة أنّ الوح  دة ال  تي أ   ار له  ا الق  رآن الك  ريم غ  ير 
موج وقة ب ين أبن  اء الأم ة الإس لاميةة أو ب  ين البش ر أجم  عة نع م كان ت ك عه  د الرس ول الأعظ  م 

p    وّ العك  م منه  اة و ه  رت حال  ة أخ  ر  ب  دلاا ع  ن تل  ك الوح  دة ال  تي قع  ا له  ا والي  و  ق  د ح
الباري عزّ وجوة وه ي حال ة يالتفرق ة« والتش تت ال تي ابت دعها الاس تعمار والحك ا  المنحرف ونة 
الذين يتمسكون بالقوميات والعنصرلاتة ك الوقت الذي يلصقون أنفس هم بالإس لا ة ولك ن 

ا  لامهمة فقد قال تعاو: أفكارهم وأعمالهم ت كد عد  إس َ تَـقُولُــونَ مــَ يََ هيَّـُهَا الَّذِينَ ءامَنـُـوا َِ
ا لا تَـفْعَلـُـونَ   لا تَـفْعَلُونَ  اتلُِونَ  كَبَُُ مَقْتاً ِ نْدَ اِلله هَنْ تَـقُولُــوا مــَ إِنَّ اَلله يَــُِ ُّ الّــَذِينَ يُـقــَ

يَانٌ مَرْصُوصٌ  مُْ بُـنـْ  .(6)فِ سَبِيلِكِ صَف اً كَأَنََّّ
ه     ذه الحال     ة ال     تي تعيش     ها البل     دان الإس     لامية ك الوق     ت الحال     رة وال     تي أقت إو ذل     ة 
المس   لمين واس   تعباقهم عل   ى أي   دي الغ   زاة المس   تعمرينة وتجزة   ة الأرال   ي الإس   لامية ال   تي كان   ت 

دة ك عص    ر الرس    ول الأعظ    م  ة إو قوي    لات متن    اارة ومتباع    دة بعض    ها ع    ن ال    بعض موح    ّ
الح  دوق الجغرافي  ة المص   نعةة ال  تي تفص  و الدول  ة ع  ن جارته  ا الأخ  ر ة  الآخ  رة وول  ع الح  واجز و 

 كي تسهو لهم عمليات النهب والاستغلالة بو والاستعباق أيضاا.
نحن لا نضع اللّو  كلّه على أعداء الإسلا  من الغ رب والش رقة ب و د ب أن نض ع بعض ه 

دنا ال ري     ق للمس   تعمرين لغ   زو ب   لاقنا عل   ى أنفس   نا نح   ن فنو ه   ا  لأنن   ا بأنفس   نا وبأي   دينا عب   ّ
الإسلامية باكنا العم و بأوام ر الله تع اوة فس لبوا واغتص بوا م ا تزخ ر ب ه ب لاقنا م ن ا رواتة ب و 
إنّهم تمكنوا أن درّقوا الإنسان المسلم من  اصيته الإسلاميةة وقد تم لهم ذلك عن طريق د و 

ية الص  حيحةة وقس  وا ب  دلاا الشاص  ية الإس  لاميةة وطم  م وتش  ويه ال قاف  ة والأفك  ار الإس  لام
عنه    ا أحكام    اا وق    وانين ول    عية مزيفّ    ةة خدم    ة لمص    الحهم وم     امعهم ال    تي ك    انوا يص    بون إو 

 لقيقها.
 

 .4 / 2سورة الصؤ:  (6)
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 فقدان الو ي 
كو هذه الاودات الغربيةة وهذه الأحكا  المزيفة التي غزت البلاق الإسلاميةة وفعلت م ا 

ولة وعد  التصدي له ا إلاّ م ن قب و فعلت بالمسلمين قد تدفقت بسبب فسح المجال لها بالدخ
بع  ض العلم  اء ال  ذين يع  دّون عل  ى ع  دق الأص  ابعة وم  ن الوال  ح أنّ الي  د الواح  دة لا تص  فّقة 
ولذا لم يتمكنوا من منعها كلهاة بو منعوا جزءاا يسيراا منهاة أمّا الباقي فقد تس رّب إو   عوب 

ا ك ب لاقنا يس تمرةون أفك ارهم البلاق الإسلاميةة واخ تلط بنف وا المس لمينة  ي ث أخ ذ الن ا
ويتلبسون  ا بدون  عور. والسبب ك ذلك يعوق إو مسألة الإعرام عن ذكر اللهة والقوانين 

ة فق  د ق  ال iوأةمتن  ا اله  داة الص  الحين  pالإلهي  ة ك الكت  اب الحمي  دة وهج  ر س  يرة نبيّن  ا الك  ريم 
قَى فَمَنِ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَل ك قوله تعاو:  رسول الله  لُّ وَلا يَشــْ : يلا أيه ا ة ق ال (7)يَضــِ

الن  اا اتبع  وا ه  د  الله تهت  دوا وتر   دواة وه  و ه  داي وه  داي وه  د  عل  ي ب  ن أ  طال  ب فم  ن 
اتبع هداه ك حياتي وبعد موتي فقد اتبع هداي ومن اتبع هداي فقد اتب ع ه د  الله وم ن اتب ع 

ار الص   حيحة والس   يرة النبيل   ة . ه   ذا الإع   رام ع   ن الأفك    (8)ه   د  الله ف   لا يض   و ولا يش   قى«
لأةم  ة الإس  لا ة أقّ  بن  ا إو بق  اء حالتن  ا عل  ى م  ا ه  ي علي  ه م  ن الم س  ي وال  ويلاتة وق  د ق  ال 

 .(9)وَمَنْ هَْ رَضَ َ نْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَكُ مَعِيشَةً ضَنْكاً سبحانه وتعاو: 
 الضنه فِ المعيشة

 ًنْكا .. وه و أن يق ا الله علي ه ال رزقة عقوب ة ل ه عل ى أي عيش اا ل يّقاا  فإَِنَّ لَكُ مَعِيشَةً ضــَ
ع علي  هة فسن ّ ه يض  يّق علي  ه المعيش  ةة بأن يمس  كه ولا ينفق  ه عل  ى نفس  هة وإن  إعرال  هة ف  سن وس  ّ
أنفقه فسنّ الحرا على الجمعة وزلاقة ال لب يضيّق المعيش ة علي هو وقي و: معن اه: أن يك ون 

.. وقي  و: عيش  اا ل  يّقاا ك ال  دنيا لقص  رها عيش  ه منغّص  ااة بأن ينف  ق إنف  اق م  ن لا ي  وقن بالخل  ؤ
نْ . ل   ذا ف   ان (10)وس   اةر م   ا يش   و ا ويك   درهاة وإغ   ا الع   يا الرغ   د ك الجن   ة ــَ رَضَ  ـ ــْ نْ هَ ـ ــَ وَمـ

أي بأن لم يتبع أوامري التي ذكرته  ا. وسميت الأوامر ذكراا  لما أوقع ك ف رة الإنس ان  ذِكْرِي
إِنَّ لــَكُ م  ن أص  ولها وج  ذورها  نْكاً دنيا ك ال    فــَ ةً ضــَ أي ل  يقة  وذل  ك لأن أوام  ر الله  مَعِيشــَ

 
 .123سورة طه:  (7)
 سورة طه وما فيها من الآلات ك الأةمة الهداة. 314: اتأويو الآلات (8)
 .124سورة طه:  (9)
 .124تفسير سورة طه:  34ا 4: المجلدضمع البيان لل بِسي  (10)
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سبحانه أك ر ملاةمة للحياةة فالإعرام عنها يوجب ليق العيا ماقلاا أو روحيااة ولذا عز  
أن الكف  ار ح  ت ك أود م  اقيتهم الظاهري  ة ه  م ك أل  نك الح  الات الروحي  ةة وأل  يق المج  الات 

ةِ ومعنى الحشر جمعه مع ساةر بني نوع ه ك  أي نحشر المعرمة وَنََْشُرُهُ النفسية  يَـوْمَ الْقِيَامــَ
. فهذه الأقوال الك يرةة أغلبه ا ي ك د عل ى المعيش ة الض يقةة (11)عن العين لا ير   يئاا  هَْ مَى

 التي يعيشها الإنسان البعيد عن ذكر الله والمعرم عن أحكامه السماوية.
 

 الواقع الإسلمي
 

ت قدرت    هة ه    و ع    ين الض    يق ال    ذي يعيش    ه نع    مة فه    ذا الض    يق ال    ذي يص      فه الب    اري جل    ّ
المس  لمون حالي  ااة حق  اا م  ا وص  ؤ ب  ه الب  اري ع  زّ وج  و معيش  تهم الض  نك ال  تي اب  تلاهم    ا م  ن 
ج  راء إعرال  هم ع  ن ذك  ر اللهة فالمس  لمون الي  و  يعيش  ون نف  م ه  ذه المعيش  ة الض  نكة والس  بب 

ع   نهم إلاّ بع   د الرج   وع إو اللهة  ه   و الإع   رام ع   ن ذك   ر الب   اري وأحكام   ه الجليل   ةة ول   ن يرف   ع
 iوالعمو بما يكون فيه مرلاتهة وت بيق أحكامه. وبالإل افة إو ذل ك جع و س يرة المعص ومين 

 المبدأ الأساا ك العموة والاقتداء  م ك كو حركة وسكون.
وبالرغم من هذه المضايقات التي يعيشها المسلمون اليو ة وما تعاني ه ال بلاق الإس لامية م ن 

امرات و   اتة تس عى قواة ر الاس تعمار قاةم اا إو أن تنف ذ إو قاخ و ص فوف المس لمين م  
لتهيئة الأجواء التي من  أنها أن ت ير الخلافات والصراعات ب ين المس لمينة بالإل افة إو إلق اء 
الف   العنص رية بي نهمة وذل ك للقض اء عل ى الخ  ر الإس لامي ال ذي يعت بِه الاس تعمار المش كلة 

والأخيرة التي تقؤ بوجه أطماعهة فلنبحث عن السبب الذي س اعد المس تعمرين ك أن  الأوو
 يتمكنوا من النفوذ والتغلغو بين المسلمين.

 
 .124ة ك تفسير سورة طه:145ا 16تفسير تقريب القرآن إو الأذهان: د (11)
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 نقاط الضعف

لنرج   ع إو المجتم   ع ونض   رب م    الاا بس   ي اا وم   ن ا نقارن   ه بالول   ع الع   ا ة م    لاا: إذا ك   ان 
د   د نق     ة ل   عؤ ك خص    مه  اص   ان متااص    مين لأيّ س   بب ك    انة فكلان   ا يح    اول أن 

ليست يع  ا أن ينكو بهة ا ينتصر عليهة فسذا ما وجد نق ة لعؤ أو طرقاا م قية وممهدة ك 
خص   مه توص   له إو نق   اغ ل   عفهة اغت   نم تل   ك ال    رق وتمك   ن بواس    تها أن يص   و إو نق    ة 

 لعؤ الخصم ومن ا ينتصر عليه.
اة والك    ير الك    ير م   ن ال    رق ونح   ن الي   و  توج   د الك    ير والك    ير م   ن نق   اغ الض   عؤ فين    

الممه    دة ال    تي توص    و الع    دو إو نق    اغ ل    عفناة ونح    ن بأنفس    نا أوج    دنا بع    ض ه    ذه النق    اغة 
وبأنفس  نا س  هّلنا للع  دو الوص  ول والتغلغ  و إو ص  فوفنا ع  ن طري  ق تمهي  دنا ل  هة وإعلام  ه بش  كو 

 مبا ر وغير مبا ر بنقاغ لعفنا.
 ق لاستعمارنا:ومن أهم وأبرز نقاغ لعفنا التي مهّدت ال ري

: التالؤ العلم ي والجه و المتفش ي ك كاف ة ض الات الحي اة وبش كو واس عة فب الرغم م ن 1
أنّ الإسلا  يشجّع على طلب العلم والمعرفةة لا بو أنه يفرله عل ى المس لمين كواج ب   رعي 

ق      ال: يطل      ب العل      م فريض      ة عل      ى ك      و مس      لم  افف      ي الح      ديث الش      ريؤ ع      ن الرس      ول 
 . (12)ومسلمة«
 .(13): ياطلبوا العلم ولو بالصين«مير الم منين وقال أ

بالإل   افة إو أنّ الإس    لا  يعت   بِه أساس    اا وقاع   دة لبن    اء  اص   ية الإنس    ان كم   ا ج    اء ك 
 الحديث:

: يلا يص   لح م   ن لا يعق  وة ولا يعق   و م   ن لا يعل   مة ق  ال الإم   ا  أب   و عب  د الله الص   اقق 
دق ع  زة والجه  و ذلة والفه  م س  وف ينج  ب م  ن يفه  مة ويظف  ر م  ن يحل  مة والعل  م جن  ةة والص   

 .(14)ضدة والجوق نجحة وحسن الخلق ضلبة للموقةة والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابم«
: يك   ان فيم   ا وع   ب لقم   ان ابن   ه أن   ه ق   ال ل   ه: لا ب   ني اجع   و ك وق   ال الإم   ا  الص   اقق 

 
 ك العلم. 5ب 13مصباة الشريعة: ا  (12)
 ك العلم. 5ب 13مصباة الشريعة: ا (13)
 .من حكمه  356لؤ العقول: ا  (14)
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 .(15)ألامك وساعاتك نصيباا لك ك طلب العلم فانك لن تجد له تضييعاا م و تركه«
فلَِلــَّكِ وق د س ئو ع ن قول ه تع او:  وعن مس عدة ب ن زلاق ق ال: سمع ت جعف ر ب ن دم د 

فقال: يإذا كان يو  القيامة قال الله تع او للعب د: أكن ت عالم اا؟ ف سن ق ال:  (16)الْحجَُّةُ الْبَالِغَةُ 
نع    مة ق    ال ل    ه: أف    لا عمل    ت بم    ا علم    ت. وإن ق    ال: كن    ت ج    اهلااة ق    ال ل    ه: أف    لا تعلم    ت 

 .(17)فتلك الحجة البالغة ر عزوجو على خلقه« فياصمهة
: ع   د  وج   وق التنظ   يم ال   ذي ه   و العم   وق الفق   ري لتوحي   د ال اق   ات والص   فوفة ف    ن 2

المس لمين يفتق  رون الي  و  إو التنظ يمة ن  ر  أن طاق  اتهم وجه  وقهم مبع  رة غ  ير منظم  ة ك الوق  ت 
ة فه     م ينظم     ون أنفس     هم ال     ذي يس     عى أع     داؤهم إو التنظ     يم ك دارب     ة الإس     لا  والمس     لمين

ليجمع وا ق واهم و     اتهم ل د الإس  لا  والمس لمينة وينض  وي أبن اء المس  لمين ل ت تنظيم  ات 
 منحرفة لكي لا يستفيد منها المسلمون.

: انع  دا  الوح  دة والأخ  وة الإس  لامية ال  تي ل  دّث عنه  ا الق  رآن الك  ريمة وم  ن ا قع  ا له  ا 3
 .ع اة كما فعلوا هم ة وح وا المسلمين على العمو عالمعصومون 

وم  ن الوال  ح أنّ انع  دا  م   و ه  ذه الأم  ور المهم  ة ب  ين المس  لمينة س  هّلت للع  دو الوص  ول 
وبدون أي مشقة إو أهدافه وأطماع هة فس ي ر عل ى ب لاق الإس لا ة وبس ط نف وذه فيه اة فق ا  

يرها لنفس هة باستغلال الموارق وال روات ال بيعية التي تزخر  ا أرالي البلدان الإسلاميةة وتسا
ذِهِ واس   ت مار رؤوا أمواله   ا لص   اا منافع   ه الشاص   يةة بينم   ا الق   رآن الك   ريم يق   ول لن   ا:  إِنَّ هـــَ

 .(18)همَُّتُكُمْ همَُّةً وَاحِدَةً وَهَنََ ربَُّكُمْ فاَْ بُدُونِ 
 

 
 .2ة 35المجلم  292أماش الشيخ المفيد: ا (15)
 .149سورة الأنعا :  (16)
 .1ة 35المجلم  292أماش الشيخ المفيد: ا (17)
 .92الأنبياء: سورة  (18)
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 ما هي البداية
 

إذ لا ب  د وأن إذاا فلاب  د م  ن تب  ديو ه  ذه الح  الات المرل  ية إو الح  الات الإيماني  ة الص  الحةة 
تتب  دل حال  ة التفرق  ة ه  ذه ال  تي يعيش  ها المس  لمون الي  و  إو حال  ة الوح  دة والأخ  وةة ولا ب  دّ م  ن 

 تشكيو الأمة الإسلامية الواحدة. 
ولأجو لقيق هذا الأمر المهمة لا بدّ لن ا م ن تأس يم منظم ةة أو م سس ةة أو هيئ ة قوي ةة 

ة التي أ ار إليه ا الق رآن الك ريم. كم ا د ب تأخذ على عاتقها لقيق الوحدة والأخوة الإسلامي
أن تكون هذه الم سسة ك بلدٍ تسوقه الحريةة ليتمكن أعضاء هذه الم سسة من القيا  بدورهم 
م  ن قون أن يفُ  رم عل   يهمة أي ن  وع م  ن الض   غوطات ال  تي م  ن     أنها أن ل  دّ أو تقل  ّ  م   ن 

 نشاطاتهم ك هذا المجال.
ا اله  دف الكب يرة د ب أن تعم  و وخه د وإخ  لاا ولأج و أن تص و ه  ذه الم سس ة إو ه ذ

 على إداق الأمور التالية بين المسلمين:
: تنظ يم المس لمين وتوحي  د طاق اتهم وكف  اءاتهمة وم ن ا ص بّها ك وع  اء أو ضه وق واح  دة 1

 يعوق إو خدمة الإسلا  والمسلمين.
ة كب    ديو ع    ن : نش    ر ال    وعي واقاف    ة الحي    اة المنب ق    ة م    ن الق    رآن وس    يرة أه    و البي    ت 2

التالؤ المتفشية والساةد بين المسلمينة وكبديو أيضاا عن ال قافة المزيف ة والمنحرف ة ال تي غ زت 
ب    لاق الإس    لا ة ح    ت نع    دّ م    ن الأجي    ال اللاحق    ة أجي    الاا واعي    ة م قف    ة عارف    ة بمكاة    د الغ    زاة 

 المستعمرينة ومتبصرة بأمور قينها وقنياها.
ه   ا ك ه   ذا المج   ال ه   ي: إص   دار الكت   ب ك ه   ذا وم   ن الخ    وات ال   تي يمك   ن أن تعم   و علي

المج  ال تتح  دث ع  ن كيفي  ة تك  وين الأم  ة الإس  لامية الموح  دةة والس  بو ال  تي لق  ق ذل  كة والموان  ع 
 التي يمكن أن لول قونها وهكذا.

كما أنّ م ن المه م ج داا أن يتحلّ ى أعض اء الم سس ة بالأخ لاق الكريم ة والص فات الحمي دة 
نية كي يتمكنوا من تبديو عدة أمور منتشرة ك المجتمع إو مضاقاتها والوعي والاخلاا والتفا
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 على الصورة الآتية: 
: تب     ديو حال     ة ح     بّ ال     ذات والامتي     ازات الشاص     ية إو يفأحب     ب لغ     يرو م     ا ل     بّ ه

ونبذ روة يالأنا« التي أصبحت الكلمة الجارية على ألسن المسلمينة وزرع مبدأ  (19)لنفسك«
ه الآخ  رينة ورعاي  ة حق  وقهم كب  ديو عنه  ا. فل  و تتبعن  ا الت  اريخ الإس  لامي الش  عور بالمس   ولية تج  ا

ار ق   ريا إو أن يقف   وا ل   د الرس   ول الك   ريم  وأن  الوج   دنا أن أح   د الأم   ور ال   تي قع   ت كف   ّ
يحاربوا رس التهة بال رغم م ن أنه م يعرفون ه بالص اقق الأم ينة ه و أنه م لاحظ وا أنّ ةيم انهم برس ول 

يتح  تم عل  يهم أن يرفع  وا أي  ديهم ع  ن الامتي  ازات ال  تي كان  ت ل  ت ة وتص  ديقهم رس  التهة الله 
تص    رفهمة لك    نهم لا ي    دركون أن الإس    لا  لا يلغ    ي الامتي    ازات الص    حيحة والمش    روعة ل    ذوي 
الكف  اءاتة كم   ا يرتق  ي أص   حاب الوجاه   ةة والمقام  ات الرسمي   ة والاجتماعي  ة إو مرات   ب أعل   ى 

رَّمَ و   يء فيه اة فق د ق ال تع او: وأعلى  لأن الأمة إذا ارتقت وارتفع ت ارتف ع ك   نْ حــَ قُــلْ مــَ
ن ـْ اةِ الــدُّ وا فِ الْحيَــَ ذِينَ آمَنــُ يَ للِــَّ لْ هــِ ِِ قــُ نْ الــرِ زْ اتِ مــِ اِ هِ وَالطَّيِ بــَ َِ لِعِبــَ رَ َِ هَجــْ ةَ اِلله الــَّ ــَ يَا زيِن

 .(20)جَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِهَ نُـفَصِ لُ الآيََتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
: تب  ديو حال  ة التفرق  ة الموج  وقة ب  ين المس  لمين إو حال  ة الاجتم  اع والوح  دةة كم  ا ك  ان ب

يعــاً ة فق  د ق  ال تع  او: pعلي  ه المس  لمون الأواة  و ك عه  د رس  ول الله  لِ اِلله عَِ َبــْ مُوا َِ وَاْ تَصــِ
دَاءً  تُمْ هَ ــْ ةَ اِلله َ لـَـيْكُمْ إِذْ كُنـــْ بَحْتُمْ بنِِعْمَتـِـكِ  وَلا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمــَ فَــألََّفَ بَــيْنَ قُـلـُـوبِكُمْ فأََصــْ

وَانًَ  ة وإذا م  ا قمن  ا    ذا الأم  ر فس  وف يك  ون تأا  يره جي  داا م  ع م  رور ال  زمنة وخصوص  اا (21)إِجــْ
على أفكار الش بابة فم ن   بّ عل ى   يء   اب علي هة وم ن م ال إو فك رة أو عقي دة فسنه ا 

كّنا أن نوج د ه ذه الفك رة عل ى الس احة العملي ةة عن دها ستكون جزءاا منه بمرور الزمنة فسذا تم
ستتبدل ال قافات والأهداف الإقليمية ا دقة الضيقة بين المسلمينة إو تفكير أسمىة وه دف 
واح   د أك   بِ وأوس   عة وه   و ل   رورة الانض   ما  إو الأم   ة الإس   لامية الواح   دةة ال   تي تض   م ل   ت 

لاف ه ولاتهم وجنس ياتهمة وعل ى اخ تلاف أكنافها جميع   راةح وطبق ات المس لمينة عل ى اخ ت
ة األوانهم وألسنتهمة إذ لا اعتبار بالل ون أو الجنس يةة كم ا ك الح ديث الش ريؤ ع ن الرس ول 

 
 .وصية أمير الم منين لابنه الحسن   74لؤ العقول: ا (19)
 .32سورة الأعراف:  (20)
 .103سورة آل عمران:  (21)
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 .(22)إذ يلا فضو للعر  على العجمية ولا ل حمر على الأسوقة إلاّ بالتقو «
ذل   ك أن ف   سذن د   ب عل   ى المس   لمين أن د   دّوا ةخ   لاا ك لقي   ق ه   ذا الأم   ر الإله   ية 

الاس   تعمار عل   ى أتم الاس   تعداق والتأه   ب للانقض   ام عل   ى الإس   لا  والمس   لمينة فسن   ه إذا م   ا 
 اهد م و هذه الفرصة وهي عد  الوحدة فسنه سرعان ما ينتهزهاة ولا دعلها تفلت من ي دهة 
فيحق  ق    ا مص  الحه وأغرال  ه الاس  تعمارية ال  تي ه  ي ه  دف ومب  دأ أساس  ي م  ن أهداف  ه ومباقة  ه 

 .العنصرية
 
 

 مسؤولية المسلمين
 

هن    او مس    ألة لا بأا ب    ذكرها وم    ن ا نقارنه    ا م    ع م    ا علي    ه ح    ال المس    لمين ك الوق    ت 
الحال  ر  فلق  د كان  ت مس  ألة العبي  د منتش  رة ك أمريك  ا كم  ا ك  ان قب  و  ه  ور الإس  لا ة كان  ت 

ة (23)حي   اة العبي   د ك أمريك   ا س   يئة ج   دااة وهن   او كت   اب يش   رة ه   ذه القض   ية لا بأا بمراجعت   ه
تتعرف عند م العته على الحالة المروّعة التي كان يعيشها العبي د ك أمريك اة و ل ت أح والهم وس

ومعاناتهم على هذه الحالة المأساويةة بانتظار المنقذ الذي ينج يهم م ن ه ذه الم س ي والأح والة 
ولري   رهمة فأخ   ذ ي   دعو إو لري   ر العبي   دة وإع    اةهم  (24)ح   ت ج   اء م   ن ك   ان يري   د إنق   اذهم

مة ك  سخوانهم الب  يضة والم الب  ة  ق  وقهم كاف  ة ب  لا اس  ت ناءة فق  د  ك س  بيو ذل  ك الغ  اش ح  رلاته
والنف  يمة ح  ت قي  و: إن  ه ل  حّى بنفس  ه ك س  بيو ذل  ك المب  دأ ال  ذي أعل  ن في  ه الم الب  ة  ق  وق 

 وحرلات العبيد. 
 وكتب الم رخون أنه بعد أن طرة نظريته على الساحة العملية قا  بعض العبيد بالمظاهرات 
الاحتجاجية لد نظرية التحريرة ومعنى ذلك أنهم كانوا ي لبون البقاء عل ى عب وقيتهم وحي اتهم 
الأووة حي  اة العبوقي  ة والحرم  انة  ي  ث أنه  م ك  انوا يعتق  دون أن حي  اة العبوقي  ة ه  ي أفض  و له  م 
ق د من حياة الحرية  والسبب يعوق إو أنه م لم ي ذوقوا ول و لم رة واح دة طع م الحري ة ك حي اتهمة ف

 
 .341الاختصاا: ا (22)
 كتاب تشريح ج ة الاستعمار.  (23)
 المنقذ ابراها  لينكولن. (24)
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قض  وا س  نيناا طويل  ة عل  ى ه  ذه الحال  ةة فتش  بعت نفوس  هم وأفك  ارهم بالعبوقي  ةة فكان  ت النتيج  ة 
لوها عل   ى الحري   ةة واعت   بِوا أن الحي   اة لا يوج   د فيه   ا     يء مض   اق للعبوقي   ةة ب   و أنّ  أنه   م فض   ّ

 الاستعباق هو كو  يء ك هذه الحياة يإنّ الأم ال تضرب ولا تقاا«.
 المسلمون اليوم 

بين حال عبيد أميرك ا وب ين م ا ه و علي ه ح ال بع ض المس لمين الي و ة لوج دنا أن  فلو قارناّ 
الأمر جارٍ هكذا أيضاا ك بعض البلاق الإسلاميةة فاليو  تر  ما يح دث ك ب لاق الإس لا  م ن 
       ات اس    تعمارية خبي     ةة ه    دفها القض    اء عل    ى  اص    ية المس    لم بص    ورة خاص    ةة وعل    ى 

ةة وم  ن جه  ة أخ  ر ة م   ا ن  راه يح  دث الي  و  م  ن نش   وب الإس  لا  بص  ورة عام  ة. ه  ذا م   ن جه   
الحروب الك يرة بين المسلمين أنفسهم وليم مع غيرهمة بو إنّ المسلم ك الدولة الكذاةي ة م  لاا 
بدأ يقتو أخاه المسلم الذي يع يا مع ه عل ى أرم واح دةة وتجمعه م عقي دة واح دةة وت رب هم 

يفق   د بع   ض المس   لمين ه   ذه ال   روابط  رواب   ط اجتماعي   ة معين   ةة ولك   ن م   ن قاوع   ي الأس   ؤ أن
 ويستبدلها بالتناحر والتنازع.

بالإلافة إو ذلك ما تعانيه البلدان الإسلامية ككو من عمليات نهب واس تغلال ل رواته ا 
ال بيعية الوفيرةة حيث أخذ المستعمرون يستغلونها لصاا منافعهم الشاصيةة ومن ا يضربون 

  ا المسلمين.
ةة وهذه الأولاعة فسنّا لو طرحنا مبدأ الوحدة الإسلامية ت ر  ال بعض ومع كو هذه المعانا

لا يقبل    ون بتك    وين الأم    ة الإس    لامية الواح    دةة أو يتص    ورون أنّ إرج    اع المس    لمين إو الأم     ة 
الإسلامية الواحدة من المساةو الم الية التي لا تقبو التحق ق  وذل ك بس ب رس ول حال ة التفرق ة 

البعض من الناا يهلكون أنفسهم لأجو  هوة م قت ةة فم  لاا هن او والتشتت بين المسلمين. ف
 من يدخن الك ير من السجاةر بالرغم من منع ال بيب لهة فما هو السبب الذي يدعوه لهذا؟
الج  واب: إنّ الإنس  ان ال  ذي ي  دخّن ك   يرااة بال  رغم م  ن من  ع ال بي  ب ل  ه ه  و: أن  ه ق  د أب   و 

هة فق  د ع لهم  ا ع  ن العم  وة  ي  ث أن  ه جع  و الرغب  ة قدرت  ه الفكري  ةة وهك  ذا بالنس  بة إو إراقت   
هي البديوة فأصبح هذا الإنسان مسيّراا من قبله اة ويعم و  س ب الإيح اءات ال تي توجهه ا ل ه 

يراجع نفسه وعقلهة وم و هذا الأمر تراه دري الآن عند بعض المس لمينة   هوته من قون أن
إذ أنه    م يرغب    ون بالتفرق    ة والتش    تت ب    دلاا م    ن الوح    دة والأخ    وةة وذل    ك تلبي    ة لن    داء الش    هوة 
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والشي ان والعصيانة وم و هذه الأمور تصبّ ك صاا الاستعمار الذي ي دعو إليه اة ويعم و 
الأج  واء المض   ربة ال  تي م  ن خلاله  ا يس  عى إو لقي  ق غالات  ه  ليل  ه ونه  اره عل  ى خل  ق م   و ه  ذه

 وأهدافه العنصرية.
 
 

 الاستعمار وراء التجزئة
 

قب  و م  اةتي س  نة كان  ت أفغانس  تان ج  زءاا م  ن إي  رانة ولك  ن الي  و  نج  دنا عل  ى هيئ  ة أخ  ر ة 
 فقد أصبحت أفغانستان قولة ذات سياقة مستقلة استقلالاا تاماا عن إيران.

الأخ   ر ة أنن   ا ل   و تتبعن   ا الت   اريخ المعاص   رة ووقفن   ا وقف   ة قص   يرة عن   د العه   د  وم   ن الأم ل   ة
الع م  انية حي  ث كان  ت الإمبِاطوري  ة الع ماني  ة ق  د س  ي رة س  ي رت تام  ة عل  ى من  اطق  اس  عة 
وكب  يرة م  ن ال  دول الإس  لاميةة فل  م تك  ن هن  او أي موان  ع أو ح  واجز تعرق  و وتقي  د ل  رو الأف  راق 

ك  م مم  ا ه  و علي  ه الآنة لأن عم  ر الح  دوق الجغرافي  ة ب  ين ب  لاق م  ن من ق  ة إو أخ  ر ة عل  ى الع
المس  لمين لم يتج  اوز الس  تين س  نةة حي  ث كان  ت ال  بلاق الإس  لامية بل  داا واح  داا والش  عب المس  لم 
   عباا واح  دااة ف  لا تف  رّق ولا عنص  رلات ولا قومي  اتة وبق  ي الأم  ر عل  ى ه  ذا الح  ال د  ري وف  ق 

ك إقارة وم سس    ات الحكوم    ة الع ماني    ة  نتيج    ة ض    راهة ح    ت بات الض    عؤ والعج    ز ي    دبّان 
 سياساتهم الهوجاء.

وق  د فس  ح ه  ذا الض  عؤ المج  ال لب  واقر الاس  تعمار أن تنش  أ وتتهي  أ للظه  ور عل  ى الس  احة 
العالميةة وبالفعو  هرت ه ذه الق و  الجدي دةة وأخ ذت تبا  ر عمله ا الع دواني ل د الإس لا ة 

ه    ذا الش    مو وتمزيق   هة فتج    زأت قول    ة ف   أول عم    و قام   ت ب    ه ه    و أنه   ا عمل    ت عل    ى تش   تيت 
دة   إو قوي  لات ذات ح  واجز وح  دوق جغرافي  ة تفص  لها ع  ن  الع م  انيين   بع  د أن كان  ت موح  ّ
جاراتهاة فأصبحت الدولة الإسلامية منقسمة لت سي رة واستعمار ق و  اس تعمارية عدي دة. 

 لاقنا الإسلامية؟فما هو السبب الذي يقؤ وراء م و هذه العمليات الاستعمارية ك تجزةة ب
الج    واب: الك    و يع    رف أنّ ه    دف الاس    تعمار الأول والأخ    ير ه    و النه    ب والاس    تغلالة 
فكيؤ يتم له ذلك؟ لا بدّ من وجوق طرق توصله إو ما يريدة ومن هذه ال رق: تجزة ة ال دول 
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الإسلاميةة وهذا ما يسعى الاس تعمار إو لقيق ه بال ذاتة ف سنهم يعمل ون لي و نه ار عل ى إد اق 
    ات عدواني  ة بموجبه  ا ي  تم ترس  يخ تجزة  ة ال  بلاق الإس  لاميةة وم  ن بع  دها ت  تم له  م الس  ي رة  

عليه  اة ه  ذا م  ن جان  بة وم  ن جان  ب آخ  ر ت  راهم ينش  رون الفس  اقة وبش  ت أنواع  ه ك ب  لاقنا  
وله ذا ن  ر  أن الفس  اق ي  زقاق يوم  اا بع  د آخ  رة ب دون أن نش  عر ب  هة وم  ا علين  ا إلاّ أن نق  ؤ بك  و 

  ه  ذه الهجم ات الاس  تعماريةة ل  رق ه  ذا المك ر الش  ي اني ال  ذي يس  تادمه الع  دوّ ح ز  وق  وة أم  ا
 وسياساته العدوانية لد أبناء أمتنا الإسلامية.

 
 

 التخلف جطة استعمارية
 

أحد الأمور التي جعلت الاستعمار يتكالب على البلاق الإسلامية هو ما تزخر به أرال ي 
و أم ور أخ ر  ك  يرة م ذكورة ك دله اة ولك ن الأم ر هذه البلاق من اروات معدنية هاةل ةة وهن ا

ال ذي لا ب دّ م ن الإ   ارة إلي ه ه و أنّ م  ا تعاني ه البل دان الإس لامية م  ن التال ؤ ال  اغي عليه  ا 
هو الذي مكّن الاستعمار أن يسي ر على ه ذا ال بلاقة ويس اّر م ا يش اء م ن ارواته ا لص الحهة 

 لا يفي ق المس لمون م ن س باتهمة وم ن ا وقد عمو المستعمرون على تكريم هذا التالؤ حت
 ي البون بالتحرر والاستقلال. 

وق  د رأ  أن الح  و الوحي  د للح  د م  ن ه  ذه الأخ   ار ه  و تجزة  ة ه  ذه ال  بلاق إو قوي  لاتة 
ط نف وذه ويقوي ه ب ين ح ين  فبعد أن تّم له ما أراق وجد أنه وبتجزةة هذه البلاق يس ت يع أن ينش ّ

ته مت ما يش اءة فأخ ذ يس رة ويم رة كيفم ا يري د. فالواج ب وآخرة وأنه يتمكن من بسط هيمن
 علينا إداق الحو للتال  والقضاء على هذه الما  ات الاستعمارية.
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 التصدي للمخططات الاستعمارية

 
ولأج  و القض  اء عليه  ا نس  ت يع أن ن  وجز بع  ض النق  اغ علّه  ا تك  ون ج  زءاا م  ن الح  و له  ذه 

 الما  ات الغربية:
أن نق   ؤ بوج   ه ه   ذه الما     اتة ف   الأمر الأول ال   ذي د   ب علين   ا أن : إنن   ا إذا أرقنا 1

وْمٍ حــَ َّ نعم  و ب  هة ه  و أن نغ  يّر م  ا بأنفس  نا كم  ا ق  ال س  بحانه وتع  او:  ا بِقــَ إِنَّ اَلله لا يُـغــَيرِ ُ مــَ
وُا مَا بِِنَفُسِهِمْ   .(25)يُـغَيرِ 

ع إو الق  رآن الك   ريم فالواج  ب علين  ا أن نغ  ير م  ن أنفس  نا تغي   يراا ج  ذرلااة وه  ذا ي  تم بالرج  و 
ة وأن نعمو بم و ما عملواة فسذا تمكنا م ن الس ير عة وأةمتنا ال اهرين اوسيرة رسولنا الكريم 

على نهجهم بالشكو الصحيحة فسوف نتمكن من طرق الاستعمار من بلاقنا بالتأكيدة وإننا 
إو  عل  ى أق  وّ تق  دير س  وف لا نك  ون س  وقاا لتص  ريؤ منتج  اتهم وبض  اةعهمة ب  و س  وف نس  عى

الاعتماق على أنفسنا فيما يسمى بعالم الي و  بالاكتف اء ال ذاتي والاس تعمار يعل م أن ه إذا حص و 
 المسلمون على سياقتهم وكرامتهم الكاملة سوف لا ي ول عمره ك يراا.

فس  يرة الأةم  ة اله  داة المعص  ومين عل  يهم الص  لاة والس  لا     علة ول  اءة تكش  ؤ لن  ا س  واق 
الض  ياء والن  ورة ال  ذي يرل  ي الله س  بحانه وتع  او ورس  وله الك  ريم الظلم  اتة وتر   دنا إو س  بو 

 .ا
ك وص    يته لعب    د الله ب    ن جن    دب أن    ه ق    ال: يلا اب    ن  عروي ع    ن أ  عب    د الله الص    اقق 

جن  دبح ح   قّ عل   ى ك  و مس   لم يعرفن   ا أن يع   رم عمل  ه ك ك   و ي   و  وليل  ة عل   ى نفس   ه فيك   ون 
: عة اس  تغفر منه  او« ا ق  ال داس  ب نفس  هة ف  سن رأ  حس  نة اس  تزاق منه  اة وإن رأ  س  يئ

يرحم الله قوماا كانوا سراجاا ومنارااة كانوا قعاة إلينا بأعمالهم وضهوق طاقتهمة ليم كمن ي ذيع 
: يلا اب ن جن دبح إنّ للش ي ان مص اةد يص  اق   اة فتح اموا   باكه عأسرارناو«ة ا قال 

 ومصاةده«. 
 قلت: لا ابن رسول الله وما هي؟.

 
 .11الرعد: سورة  (25)
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ا مص  اةده  ا    باكه فن  و  ع  ن قض  اء الص  لوات ال  تي ق  ال: يأم  ّ فص  د ع  ن ب  رّ الإخ  وانة وأم  ّ
: يلا اب   ن جن   دبة الما    ي ك حاج   ة أخي   ه كالس   اعي ب   ين الص   فا عفرل   ها اللهو« ا ق   ال 

والمروةة وقالي حاجت ه كالمتش حط بدم ه ك س بيو الله ي و  ب در وأح دة وم ا ع ذّب الله أم ة إلا 
بن جندبة بلغ معا ر  يعتناة وق و له مة لا ت ذهّ  عند استهانتهم  قوق فقراء إخوانهم. لا ا

بكم المذاهبة فوالله لا تنال ولايتنا إلاّ بال ورع والاجته اق ك ال دنياة ومواس اة الإخ وان ك اللهة 
ق  ال  ع: يلا اب  ن جن  دب إنّ عيس  ى ب  ن م  ريم عول  يم م  ن    يعتنا م  ن يظل  م الن  ااح« ا ق  ال 
ف  رأ  اوب  ه ق  د انكش  ؤ ع  ن بع  ض عورت  هة أك  ان  لأص  حابه: أرأي  تم ل  و أن أح  دكم م  رّ بأخي  هة 

 كا فاا عنها كلّها أ  يرق عليها ما انكشؤ منها؟
 قالوا: بو نرق عليها.

 قال: كلا بو تكشفون عنها كلها   فعرفوا أنه م و لربه لهم  .
 فقيو: لا روة الله وكيؤ ذلك؟

 قال: الرجو منكم ي لّع على العورة من أخيه فلا يساهاة  ق. 
م: إنك  م لا تص  يبون م  ا تري  دون إلاّ ب  او م  ا تش  تهون. ولا تن  الون م  ا تأمل  ون إلاّ أق  ول لك   

بالص  بِ عل  ى م  ا تكره  ونة إلّاك  م والنظ  رة فسنه  ا ت  زرع ك القل  ب الش  هوةة وكف  ى    ا لص  احبها 
فتن   ةة ط   وع لم   ن جع   و بص   ره ك قلب   هة ولم دع   و بص   ره ك عين   ه. لا تنظ   روا ك عي   وب الن   اا  

 عي  وبكم كهيئ  ة العبي  دة إغ  ا الن  اا رج  لان مبتل  ى ومع  ا  ف  ارحموا المبتل  ى ك  الأربابة وانظ  روا ك
 .(26)واحمدوا الله على العافية«

لأ  جعف   ر دم   د ب   ن النعم   ان الأح   ول ظم    من ال    اق  ج   اء فيه   ا وه   و  عوم   ن وص   يته 
إن  t اط   ب اب   ن النعم   ان: يلا اب   ن النعم   ان إلّاو والم   راء فسن   ه يح   بط عمل   كو إو أن ق   ال 

م إشّ الماةس  ونة المش  اؤون بالنم  اةمة الحس  دة لإخ  وانهمة ليس  وا م  ني ولا أنا م  نهمة إغ  ا أبغض  ك
 .(27)أولياةي الذين سلّموا لأمرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا ك كو أمورنا«

 : العمو على تنمية الااة أمور: العقوة العلمة الابية.2
 ه: العقل

 
 لعبد الله بن جندب. وصيته  301لؤ العقول: ا (26)
 لأ  جعفر دمد بن النعمان. وصيته  307لؤ العقول: ا (27)
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عق  و اس  تن قهة ا ق  ال ل  ه: أقب  و فأقب  وة ا ق  ال ل  ه: : يلم  ا خل  ق الله العق  ال الإم  ا  الب  اقر 
أقبر فأقبرة ا ق ال ل ه: وع زتي وج لاش م ا خلق ت خلق اا ه و أح ب إشّ من كة ولا أكمل ك إلا 

 .(28)فيمن أحبة أما إني إلاو آمر وإلاو أنهىة وإلاو أعاقبة وإلاو أايب«
و نعم ة أنع م   ا الله فيجب على المس لمين أن يعمل وا عل ى تنمي ة عق ول أبن اةهم  لأن العق  

ع  ز وج  و عل  ى عب  اقه  ح  ت ي  تمكن العب  د م  ن مواجه  ة الأه  واء والش  هوات والانحراف  ات ال  تي 
يواجهه  ا م  ن ك  و ح  دب وص  وبة فالعق  و د  ب أن يك  ون ه  و الح  اكم ل  د  الف  رق المس  لم لا 
ل الشهوة والرغبةة فسذا ما أصبح العق و ه و الح اكمة وه و المق ررة فس تتغير بالتأكي د جمي ع أعم ا

 الإنسانة وتتجه نحو الصواب والصلاة.
تب    يّن قور العق    وة  والأةم    ة المعص    ومين  لق    د ورقت أحاقي    ث ك     يرة ع    ن رس    ول الله 

 وتفضيو الله سبحانه وتعاو له على باقي المالوقات ك البدن الإنساني.
: يلكو  يء آلة وعدةة وآلة الم من وعدت ه: العق وة ولك و   يء افقد قال رسول الله 

ةة وم ية المرء العقوة ولكو  يء قعامة وقعامة ال دين العق وة ولك و   يء غاي ةة وغاي ة م ي
العباقة العقوة ولكو قو  راع وراعي العابدين العق وة ولك و تاج ر بض اعةة وبض اعة المجته دين 
العقوة ولكو خراب عمارة وعمارة الآخرة العقوة ولكو سفر فس اغ يلجأون إليه وفس  اغ 

 .(29)المسلمين العقو«
: يل  يم الرؤي  ة م  ع الأبص  ارة وق  د تك  ذب العي  ون أهله  اة ولا يغ  ا عوق  ال أم  ير الم   منين 
 .(30)العقو من انتصحه«

: يم ن لم يك ن عقل ه أكم و م ا في هة ك ان هلاك ه عوقال الإما  السجاق علي ب ن الحس ين 
 .(31)من أيسر ما فيه«

كن  ون الص  در  : ييغ  وا العق  و عل  ى الك  لا ة فيس  تارجه م  ن معوق  ال الإم  ا  الص  اقق 
 .(32)كما يغوا الغاة  على الل ل  المستكنّة ك البحر«

 
 .5ة 65المجلم  418أماش الشيخ الصدوق: ا  (28)
 .170علا  الدين: اأ (29)
 .29ة 1ب 95ا 1 ار الأنوار: د (30)
 .93ا 2تنبيه الخواطر ونزهة النوا ر: د (31)
 حديث ك زلارة الم من. 244الاختصاا: ا  (32)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة 

 21 

 ب: العلم 
وهو كالمصباة المضيء ك الظلماتة إذ يحفب الإنسان م ن الوق وع ك المهلك اتة وبالعل م 
يتمكن الإنسان أن يحفب نفسهة ويقيها من الانحراف إو تيارات الكفر والعصيان  فلذا دب 

كان أو كبيراا من المسلمينة لينتبهوا إو ما يحاو له م م ن م  امرات تري د أن يتعلم كو فرق صغيراا  
الهلاو لهم  لذا دب أن ت بع الكتب فضلاا عن الصحؤ والمجلات والإذاعات وباق ي وس اةو 

 .(33)التوعية  لأنّ عدق المسلمين ك العالم أك ر من مليار ونصؤ المليار
لص   ين ف   ان طل   ب العل   م فريض   ة عل   ى ك   و : ياطلب   وا العل   م ول   و بافق   د ق   ال رس   ول الله 

 .(34)مسلم«
: يكلّم   ا ازقاق عل   م الرج   و زاقت عنايت   ه بنفس   هة وب   ذل ك عوق   ال الإم   ا  أم   ير الم    منين 

 .(35)رلالتها وصلاحها جهده«
: يلا م منة إن هذا العل م والأقب ن ن نفس ك فاجته د ك تعلمه ا فم ا يزي د م ن وقال 

ن بالعل م تهت دي إو رب ك وبالأقب لس ن خدم ة رب ك علمك وأقبك يزيد ك نن ك وق درو ف س
 .(36)وبأقب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه فاقبو النصيحة كي تنجو من العذاب«

وقد جعو الباري عز وج و العل م ذا   أن و  رف عظ يمة وه ذه الش رفية والش أنية العظيم ة 
لمناس   ب له   اة وق   د ول   عها لا تلي   ق بأن تس   توقع ك غ   ير دله   اة ف   لا ب   د وأن تول   ع ك ا    و ا

 سبحانه ك مكانها الذي يتلاء  مع منزلتها الرفيعة فأوقعها ك أفضو  لوقاتهة وهو الإنسان. 
ه  ذا م  ن جه  ةة وم  ن جه  ة أخ  ر  نج  د أنّ الب  اري ع  ز وج  و ك أول س  ورة أنزله  ا عل  ى نبي  ه 

الق  رآن ق  د ل  دث ع ن العل  م والمعرف  ةة وه ذا إن قل عل  ى   يءة فسغ  ا ي  دلّ عل ى أن  االك ريم 
 أع ى للعلم مكانه خاصة من بين آلاته الشريفة.

يق  ول: طل  ب العل  م فريض  ة عل  ى ك   و  اق  ال: يسمع  ت رس  ول الله  عق  ال أم  ير الم   منين 
مس  لمو ب  ه ي   اع ال  رب وب  ه توص  و الأرح  ا ة وب  ه يع  رف الح  لال والح  را  والعل  م إم  ا  العم  وة 

 
 آخر الاحصاءات ذكرت أن عدق المسلمين بلغت الملياران. (33)
 .باب الكلا  ك ماهية العلم 12رولة الواعظين: ا (34)
 .4768ة  237غرر الحكم وقرر الكلم: ا (35)
 باب الكلا  ك ماهية العلم. 11رولة الواعظين: ا (36)
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 .(37)والعمو تابعهة يلهمه السعداءة ويحرمه الأ قياء«
 ِ: التربية 

وهي عامو مهم ك تعديو وتهذيب أفكار المسلمينة ونر  الذين اهتم وا   ذا الجان ب رأوا 
 ناراا طيبة ونتاجاا راةعااة وأصو الابية هي هداية الإنسان إو الصراغ المستقيم.

 . (38): يمن كلّؤ بالأقب قلت مساويه«عقال الإما  أمير الم منين 
 .(39) الأقب أحود منهم إو اكتساب الفضة والذهب«: يإن الناا إو صااوقال 

وك وصية لقمان لابنه قال: يلا بني ان تأقبت صغيراا انتفعت به كبيرااة ومن غنى بالأقب 
اه  تمُ ب  ه وم  ن أه  تم ب   ه تكل  ؤ علم  هة وم  ن تكل  ؤ علم   ه ا   تد طلب  ه وم  ن ا   تد طلب   ه أقرو 

ف ك ويرتجي ك في ه راغ ب و ش ى منفعته فاتخذه عاقة فانك تخلؤ ك س لفك وتنف ع ب ه م ن خل 
. ولك ن الش يء ال ذي ي  ير الح زن ه و (40)صولتك راهب وإلاو والكسو عنه وال لب لغيره..«

 أن بلاقنا الإسلامية أصبحت مملوءة بالمناهج والأفكار الغربية.
قال أحد الشاصيات الغربية: بأنّ مناهجنا ك البلد الكذاةي موجوقة كاملااة ولكن قون 

لك كالم   اء الموج   وق ك إناء زج   اجي    فاف فال   ذي ينظ   ر إو الإناء يتص   ور أن   ّه أن يش  عروا ب   ذ
 فار ة ولكنّه مملوء بالماء.

هك    ذا تس    للت المن    اهج الغربي    ة إلين    اة وأخ    ذنا نعم    و      ا قون أن نش    عرة بينم    ا جعلن    ا 
إو ت بيقه   ا عل   ى  الأحك   ا  الإس   لامية الص   حيحة ال   تي قع   انا الله ع   ز وج   و وأةمتن   ا اله   داة 

 رفوف للااثة أو للزينة فقط.ال
إذااة فلاب  د أن نس  عى إو لقي  ق تل  ك الأم  ور ال  تي ذكرناه  ا آنف  ااة وأن نعم  و عل  ى تنميته  ا 
لأنه  ا م  ن الأم  ور العلي  ا ال  تي قع  ا إليه  ا الإس  لا  العظ  يمة وإن    قّ علين  ا ذل  ك وط  ال بن  ا العن  اء 

بنص   ره حي   ث ق   ال س   بحانه والجه   دة إذ أنّ الله ع   ز وج   و وراء عب   اقه الم    منينة وق   د وع   دهم 
 وتعاو:

 
 .1ة 90المجلم  615ة وانظر أماش الشيخ الصدوق: ا24كتاب العلم ة  1ب 171ا 1 ار الأنوار: د  (37)
 الفصو ال اني موجبات عزة النفم. 5091ة 247غرر الحكم وقرر الكلم: ا (38)
 الفصو ال اني موجبات عزة النفم. 5080ة  247ر الحكم وقرر الكلم: اغر  (39)
 سورة لقمان. 164ا 2تفسير القمي: د (40)
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 ْإِنْ تَـنْصُرُوا اَلله يَـنْصُركُْمْ وَيُـثَـبِ تْ هَقْدَامَكُم(41). 
الله   م إنّا نرغ   ب إلي   ك ك قول   ة كريم   ة تع   ز     ا الإس   لا  وأهل   هة وت   ذلّ     ا النف   اق وأهل   هة 

 .(42)الآخرةوتجعلنا فيها من الدعاة إو طاعتك والقاقة إو سبيلكة وترزقنا  ا كرامة الدنيا و 
 
 

 من هدي القرآن الحكيم 
 الإسلم يرفض التفرقة

 .(43)وَإِلََكُُمْ إِلَكٌ وَاحِدٌ لا إِلَكَ إِلا  هُوَ الرَّحْْاَنُ الرَّحِيمُ قال تعاو: 
 .(44)يََ هيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ الَّذِي جَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وقال سبحانه: 
لُوكَُمْ فِ مَا آتََكُمْ : وقال عزوجو  .(45)وَلَوْ شَاءَ اللهُ لََعََلَكُمْ همَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليِـَبـْ

نْ وقال تبارو وتعاو:  بـَقَتْ مــِ ةٌ ســَ دَةً فَــاجْتـَلَفُوا وَلَــوْلا كَلِمــَ ةً وَاحــِ وَمَا كَانَ النــَّاسُ إِلا  همُــَّ
نـَهُمْ فِيمَا فِيكِ يََتَْ   .(46)لِفُونَ ربَِ هَ لَقُضِيَ بَـيـْ

عُو ً وق   ال ع   ز م   ن قاة   و:  اكُمْ شـــُ ى وَجَعَلْنـــَ رٍ وَهنُْـثـــَ نْ ذكَـــَ اكُمْ مـــِ اسُ إِنََّ جَلَقْنـــَ ا النـــَّ يََ هيَّـُهـــَ
 .(47)وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ هَكْرَمَكُمْ ِ نْدَ اِلله هتَـْقَاكُمْ 

 
 .7دمد: سورة  (41)
 قعاء الافتتاة. 58أنظر الإقبال: ا (42)
 .163البقرة: سورة  (43)
 .1النساء: سورة  (44)
 .48الماةدة: سورة  (45)
 .19يونم: سورة  (46)
 .3: سورة الحجرات (47)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة 

 24 

 
 مسؤولية المسلمين

 .(48)َ مَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ    هَعَْعِينَ فَـوَربَِ هَ لنََسْألَنَـَّهُمْ قال تعاو: 
نْ وق ال عزوج و:  دِي مــَ اءُ وَيَـهــْ نْ يَشــَ لُّ مــَ نْ يُضــِ دَةً وَلَكــِ ةً وَاحــِ مْ همُــَّ اءَ اللهُ لََعََلَكــُ وَلـَـوْ شــَ

 .(49)يَشَاءُ وَلتَُسْألَُنَّ َ مَّا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
مُْ مَسْيُولُ وقال سبحانه:   .(50)ونَ وَقِفُوهُمْ إِنََّّ
وَهَطِيعُوا اَلله وَرَسُولَكُ وَلا تَـنَازَُ وا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهََ  رِيَُكُمْ وَاصْبُِوُا إِنَّ اَلله وقال تعاو: 

 .(51)مَعَ الصَّابِريِنَ 
 الإسلم يد و للعلم والتعلم

ةٌ ليِـَتـَفَقَّ قال تع او:  هُمْ طاَئفِــَ نـْ وْمَهُمْ فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَــةٍ مــِ ينِ وَليِنُــذِرُوا قـــَ وا فِ الــدِ  هــُ
 .(52)إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ 

 .(53)وَقُلْ رَبِ  زِْ نِ ِ لْماً وقال سبحانه: 
مِ ربَ ــِهَ الــَّذِي جَلــَقَ وق  ال ج  و وع  لا:  رَهْ ِ ســْ ــْ نْ َ لــَقٍ   اقـ انَ مــِ قَ الِإنْســَ رَهْ   جَلــَ ــْ اقـ

ْ يَـعْلَمْ   الَّذِي َ لَّمَ ِ لْقَلَمِ   كْرَمُ وَربَُّهَ الأَ  ََ  .(54)َ لَّمَ الِإنْسَانَ مَا 
تُمْ لا تَـعْلَمُونَ وقال عزوجو:   .(55)فاَسْألَُوا هَهْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُنـْ

 العمل بسيرة المعصومين
نْ ق  ال تع   او:  نَةٌ لِمـــَ وَةٌ حَســـَ ويِ اِلله هُســـْ مْ فِ رَســـُ انَ لَكـــُ دْ كـــَ وْمَ لَقـــَ و اَلله وَالْيــــَ انَ يَـرْجـــُ  كـــَ

 .(56)الآجِرَ 

 
 .93 - 92الحجر: سورة  (48)
 .93النحو: سورة  (49)
 .24الصافات: سورة  (50)
 .46الأنفال: سورة  (51)
 .122التوبة: سورة  (52)
 .114طه: سورة  (53)
 .5 -1العلق: سورة  (54)
 .43ة وسورة النحو: 7الأنبياء: سورة  (55)
 .21الأحزاب: سورة  (56)
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وْمَ وق    ال س    بحانه:  ــَ و اَلله وَالْيـــ ــُ انَ يَـرْجــ ــَ نْ كــ ــَ نَةٌ لِمــ ــَ وَةٌ حَســ ــْ يهِمْ هُســ ــِ مْ فــ ــُ انَ لَكــ ــَ دْ كــ ــَ لَقــ
 .(57)الآجِرَ 
 
 

 من هدي السنة المطهرة
 الإسلم يرفض التفرقة

 .(58)ة وأقّوا الأمانة«: يلا تزال أمتي  ير ما لابوا وتهاقوااقال رسول الله 
أيض  اا: يلا ت  زال أم  تي    ير م  ا لم يتا  اونوا وآت  وا الزك  اة وإذا لم يفعل  وا ذل  ك ابتل  وا  اوق  ال 

 .(59)بالقحط والسنين«
 .(60): يإلزموا الجماعة واجتنبوا الفرقة«عقال الإما  أمير الم منين 

لش   اذ م   ن الغ   نم : يإلاو والفرق   ة ف   سنّ الش   اذ ع   ن أه   و الح   ق للش   ي ان كم   ا إنّ اوق   ال 
 . (61)للذةب«
 .(62): يإلاكم والتدابر والتقاطع وترو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«وقال 
 

 مسؤولية المسلمين
: يلا معا ر ق راّء الق رآن اتق وا الله ع ز وج و فيم ا حملك م م ن كتاب ه اقال عن رسول الله 

ما أنتم فتسألون عما حملتم م ن  فسني مس ول وإنّكم مس ولون إني مس ول عن تبليغ الرسالةة وأ
 .(63)كتاب الله وسنتي«

: يم  ن أص  بح لا يه  تم بأم  ور المس  لمين فل  يم م  نهمة وم  ن سم  ع رج  لاا اوق  ال رس  ول الله 

 
 .6الممتحنة: سورة  (57)
 .2ة 29ا 2: دا عيون أخبار الرل (58)
 عقاب التباغض والتااون. 251اواب الأعمال: ا (59)
 الخلاف والفرقة. 10715ة 13الفصو  466غرر الحكم وقرر الكلم: ا (60)
 الخلاف والفرقة. 10717ة13الفصو  466غرر الحكم وقرر الكلم: ا (61)
 الخلاف والفرقة. 10718ة 13الفصو  466غرر الحكم وقرر الكلم: ا (62)
 .216ة 616ا 3سير نور ال قلين: دتف (63)
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 .(64)يناقي لا للمسلمين فلم دبه فليم بمسلم«
: يأوصيكم بتقو  الله فيما أن تم عن ه مس  ولون وإلي ه تص يرون عوقال الإما  أمير الم منين 

بَتْ رهَِينـَـةٌ  تعاو يقول: فسن الله سٍ َــَِا كَســَ كُ وَإِلَى ة ويق ول: (65)كُلُّ نَـفــْ ركُُمُ اللهُ نَـفْســَ وَيَــَُذِ 
... إن الله (67)َ مَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ    فَـوَربَِ هَ لنََسْألَنَـَّهُمْ هَعَْعِينَ ة ويقول: (66)اِلله الْمَصِيرُ 

 .(68)«ساةلكم عن الصغير من عملكم والكبير
يق  ول: يعلي  ك بالنص  ح ر ك خلق  هة فل  ن تلق  اه  عع  ن س  فيان ق  ال سمع  ت أبا عب  د الله 

 .(69)بعمو أفضو منه«
 السنة تد و للعلم والتعلم
 .(70)قال: يتعلموا العلم فسنّ تعلمه حسنة« ععن الإما  أمير الم منين 

ح التين: أم ا ق ال: يلس ت أح ب أن أر  الش اب م نكم إلاّ غ اقلاا ك  ععن أ  عب د الله 
 .(71)عالماا أو متعلماا«

: ياطلب   وا العل   م وتزين   وا مع   ه بالحل   م والوق   ار وتوال   عوا لم   ن عوع   ن ق   ال الإم   ا  الص   اقق 
تعلمون   ه العل   م وتوال   عوا لم   ن طلب   تم من   ه العل   مة ولا تكون   وا علم   اء جب   ارين ف   ذهب باطلك    م 

 .(72) قكم«
 .(73)تكونوا أعراباا« :يعليكم بالتفقه ك قين الله ولاعوقال الإما  الصاقق 
ق    ال: يل    وققت أن أص    حا  ل    ربت رؤوس    هم بالس    ياغ ح    ت  عع    ن الإم    ا  الص    اقق 

 .(74)يتفقهوا«

 
 .5ة 164ا 2الكاك: د (64)
 .38المدار: سورة  (65)
 .28: سورة آل عمران  (66)
 .93-92: سورة الحجر (67)
 .3ة 31ضلم  260أماش الشيخ المفيد: ا (68)
 .3ة 164ا 2الكاك: د (69)
 .1ة 90المجلم  615أماش الشيخ الصدوق: ا (70)
 .22ة 170ا 1العلم باب كتاب   1 ار الأنوار: د (71)
 .9ة 57المجلم  359أماش الشيخ الصدوق: ا (72)
 ما روي عن طريق الخاصة ك فضو العلم. 112منية المريد: ا (73)
 .8باب فرم العلم ووجوب طلبه والحث عليه ة 31ا 1الكاك: د (74)
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 العمل بسيرة المعصومين 
 ك خ بة له ك حجة الوقاع: اوقال رسول الله 

يلا أيها النااة والله ما من  يء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به 
 .(75)ن  يء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلاّ وقد نهيتكم عنه«وما م

 .(76): ياسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الأمر فسنه نظا  الإسلا «اوقال رسول الله 
: يإن الإمام  ة زم  ا  ال  دينة ونظ  ا  المس  لمينة وص  لاة ال  دنيا وع  ز عوق  ال الإم  ا  الرل  ا 

 .(77)نامية وفرعه السامي«الم منينة إنّ الإمامة أاّ الإسلا  ال
 
 

 الفهرس
 

 3 ........................................... كلمة النا ر 

 6 .......................................... الأمة الواحدة

 7 ............................. الوحدة بين الاقعاء والت بيق

 8 .......................................... قدان الوعيف

 8 ...................................... الضنك ك المعيشة

 9 ........................................ الواقع الإسلامي

 10 ........................................ نقاغ الضعؤ

 12 ........................................ ما هي البداية 

 14 .................................... مس ولية المسلمين

 15 ....................................... المسلمون اليو 

 16 ................................ الاستعمار وراء التجزةة 

 17 .............................. التالؤ خ ة استعمارية 

 
 .2ة 74ا 2الكاك: د (75)
 .2ة 2المجلم  14أماش الشيخ المفيد: ا (76)
 .1ة باب ناقر جامع ك فضو الإما  وصفاته  200ا 1: دالكاك (77)
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